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   :الملخص
 القرآن م،الكری القرآن في بالإعجاز والتحدي العلمي المنھج بین الظاھري التعارض إشكالیة البحث ھذا یعالج

 في تحققبال یكتفوا لم الذین المعاصرین العلم فلاسفة إلیھ توصل ما آخر وفق أیضا علم الإیمان أن یعتبر الذي
 مثل الكبرى ةالعلمی النظریات بعض زیف كشف ما وھذا ،للتفنید قابلة تكون أن أیضا اشترطوا بل العلمیة النظریات

 الزمن من دةم علیھا استند التي العلمیة الخلفیة تلك یفقد الإلحاد جعل مما الكون علم نظریات وبعض التطور نظریة
من  موتظھر ھذه المنھجیة جلیة في القرآن الكری والدوغمائیة، الإیدیولوجیا دائر إلى العلم دائرة من خرج أن إلى

خلال عرض بعض النماذج في قضایا مختلفة حول التحدي بالإعجاز في مجالات البیان والغیب والعلم التجریبي 
  والكوني والتي أكدت على أن الحقائق الإیمانیة ھي أیضا حقائق علمیة.

  المنھج العلمي؛ التحدي؛ الغیب؛ الإعجاز؛ التفنید.الكلمات المفتاحیة: 
Summary  
This research addresses the problem of unreal conflict Between the scientific method and the 
challenge of miracles in the Holy Qur’an Which considers that faith is also science According 
to the latest findings of contemporary philosophers of science Who were not satisfied with 
verifying scientific theories, but also added another condition Makes it refutable, This revealed 
the falsity of some major scientific theories Such as the theory of evolution and some theories 
of cosmology Which made atheism lose the scientific background on which it was based for a 
long period of time Until he left the circle of science to the circle of ideology and dogmatism, 
This methodology appears clearly in the Holy Qur’an through the presentation of some 
examples On topics related to the challenge of miracles Such as areas of rhetoric And what 
relates to matters of the unseen, And experimental and cosmological science Which proved that 
faith truths are also scientific truths.                                                          
Key words: scientific method; challenge; unseen; miracle; refutation.      

  المقدمة
المنھج العلمي ھو الطریق الذي یھتدي بھ الفكر البشري عن طریق تلك المعالم المنصوبة على حوافھ 
والحاملة لمؤشرات العقل والمنطق والافتراض وذلك بغرض الوصول إلى إجابات صحیحة لمشكلات 
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العقیدة والحیاة عن طریق التجریب والاستنتاج والتي تكون نتائجھا قابلة للتكرار وبالتالي صالحة للاستغلال 
اره نظریات باعتب -مستقبلا من غیر استبعاد لظھور معطیات جدیدة قد تلغي تلك الإجابات أو تعدلھا، فالعلم 

نا نصل ق ثم للتفنید والدحض كلیا أو جزئیا، ومن ھھو نتیجة للمنھج العلمي ویبقى دائما قابلا للتحق -وقوانین 
موضوع دراستي ھذه والمتمثلة في ذلك التحدي والإعجاز الوارد في كثیر من الآیات القرآنیة  إشكالیةإلى 

الموجھ للمخالفین من الكفار والمشركین ومدى موافقتھ للمنھج العلمي، فالتحدي لا یمكن أن یدعیھ إلا الأقویاء 
م سیجتھدون بكل ما یملكون من الذین لھم قناعة تامة بموضوع التحدي الموجھ إلى المخالفین والذین بدورھ

  قوة ومعرفة للعمل بنجاح على إبطال ذلك التحدي قبل مرحلة  الاستسلام أو الجحود أو المراوغة والتحایل.
یكفي للإجابة على ھذه الإشكالیة استقراءٌ جزئيٌ فحسب لآیات التحدي بالإعجاز لأنھا جمیعا تشترك في 

ھدف إقامة الحجة على صدق الرسل في دعوتھم أنھ لا خالق إلا المنھج والھدف، منھج الإثبات والتحقق و
  الله ولا معبود بحق سواه. 

في وصف ذلك التعارض بین العلم والإیمان الذي تمیز بھ العصر الحدیث بسبب  أھمیة البحثتكمن 
ي منھجھ ثلا فالأدلجة والعلوم الزائفة التي أحدثت توترا وتعارضا ظاھریا بینھما على الرغم من ان العلم متم

  كفیلٌ بأن یكون حكما عدلا في ھذا النزاع.
ھذا البحث إلى التأكید على أن الإیمان الصحیح علم أصیل، وأن المنھج الذي عرضھ الوحي  كما یھدف

  على المؤمنین للتصدیق تحقق منھ العلم بالتجربة والتحقیق.
  كما یلي: -إضافة للمقدمة والخاتمة-فجاءت  خطة البحثوأما عن 

  : الإعجاز العلمي وإشكالیة المنھج العلميالمطلب الأول
  (المنھج العلمي) : القرآن الكریم والعلمالمطلب الثاني
  : العلم الأصیل والعلم الزائفالمطلب الثالث
  : التحدي العلمي في القرآن الكریم وتھافت الملاحدةالمطلب الرابع

  حض: آیات التحدي وإمكانیة التفنید والدالمطلب الخامس
  : نماذج تطبیقیة من القرآن الكریمالمطلب السادس

  
  المطلب الأول: الإعجاز العلمي وإشكالیة المنھج العلمي

العلم المتمثل في النظریات والقوانین ھو نتائج للمنھج العلمي ـ كما سبق ـ وھذه النتائج تتسم بطابع 
لذي ا أخرى بسبب التشكیك في الاستقراءومن ناحیة  النسبیة وذلك لإمكانیة التفنید والدحض من ناحیة،

الضروریة في المنھج العلمي والذي لا یستطیع أحد أن یؤكد على إتمامھ یعتبر من الخطوات الھامة و
  واستیعابھ، فقد تتسبب حالة واحدة غیر مكتشفة في إفساد كل نتائج الاستقراء مھما علت درجتھ و نسبتھ.

وره نسبیا أیضا ولذلك یكون التحفظ دائما مستحسنا بل واجبا فنسبیة العلم تجعل الإعجاز العلمي بد
أثناء الحدیث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكریم، والقرآن باعتباره كلام الله ووحیھ معجز بطبیعتھ، 
وذلك أن الخالق العلیم الحكیم ھو خالق العلم وخالق العلماء أیضا، ومن ھذه الحیثیة فالتحدي بالإعجاز 

ویبقى التأكید على ذلك في الواقع العملي لأجل إقامة الحجة على المخالف عن طریق  یا،مؤسس عقد
الواقع المحسوس والمشاھدة الذي یبعد كل الشبھات الجدلیة والدوغمائیة المتعصبة التي یطرحھا خصوم 

  الوحي.
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علمیة ومن وعلى الرغم من أن  المعجزة أمر خارق للعادة لا یمكننا تفسیره بما نملك من معرفة 
قوانین ونظریات، إلا أن المنھج العلمي لا یستطیع استبعادھا من دائرتة  بسبب الحس  المشاھدة، فعدم 
القدرة  على تفسیرھا إنما یرجع إلى قصور وسائل التفسیر النسبیة المكتشفة ، بینما نستطیع عن طریق 

وَقَالَ  قال تعالى: مان في ھذه الحالة علم،الإیمان أن نفسرھا أو بالأحرى نعللھا بالقدرة الإلھیة ، فالإی
ِ إلَِى یوَْمِ الْبَعْثِ فَھَذَا یوَْمُ الْبَعْ  یمَانَ لَقدَْ لَبِثْتمُْ فِي كِتَابِ اللهَّ  تمُْ لاَ تَعْلَمُونَ ثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْ الَّذِینَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَالإِْ

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْھمُْ وَالْمُؤْمِنوُنَ یؤُْمِنوُنَ بِمَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ لَكِنِ  ] أي لا تؤمنون ، وقال:56 [الروم: الرَّ
]، فالمؤمنون بإیمانھم بلغوا درجة الراسخین في العلم، وقال سبحانھ: 162 [النساء: ...وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ 

 َالَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِین ُ ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ  یرَْفَعِ اللهَّ ]، فالمؤمن 11 [المجادلة: أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهَّ
یختصر الطریق عندما یؤمن بتلك المعجزات المتنوعة ویوقن بحقیقتھا التي ذكرت في القرآن الكریم، 

ا كان یجھلھ اكتشف شیئبینما العالم قد یصل إلیھا عن طریق الاجتھاد والبحث والتجریب فیكون بذلك قد 
،بینما المؤمن یزیده ذلك الاكتشاف إیمانا على إیمانھ السابق الذي استمده من الوحي وصار مسلَّما عنده 
تسلیما یضاھي قناعة العالم بعد بحث وتجریب واستنتاج، فالأسلوب مختلف والنتیجة واحدة وھي الحقیقة 

 قعا ملموسا ومشاھدا یعجز العلم عن تفسیره ولكن لاالعلمیة، فالمعجزة لیست وضعا میتافیزیقیا بل وا
یستطیع نفیھ بسبب الوجود والحس والمشاھدة، وھذا ھو الإعجاز بالمفھوم البسیط ، ولا یزال المجال 
مفتوحا لاكتشاف قوانین علمیة لیست معروفة حالیا وبالتالي إمكانیة ظھور آیات ومعجزات آفاقیة تتلاءم 

 اصة بكل عصر ولا سیما عصرنا الحالي الذي یوصف دوما بأنھ عصر العلم،والتحدیات القرآنیة الخ
نَّھُ عَلَى كُلِّ سَنرُِیھِمْ آیَاتِنَا فيِ الآْفَاقِ وَفِي أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَھمُْ أَنَّھُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَ قال تعالى: 
   .]53َ [فصلت: شَيْءٍ شَھِیدٌ 

  لب الثاني: القرآن الكریم والعلم (المنھج العلمي)المط
یة من الأدیان الوضعالعقیدة الإسلامیة لیست دوغمائیة أو مؤكدة من غیر دلیل وبرھانٍ مثلَ كثیر 

لأننا في دوائر العلوم الإسلامیة نجد أن الإجماع منعقد على أن العلم قبل القول  ،أو السماویة المحرفة
، بینما العلم 1والعمل وذلك أن الاعتقاد ھو: "الحكم الذھني الجازم فإن طابق الواقع فصحیح وإلا ففاسد"

زم فإننا نج ھو اعتقاد الشيء على ما ھو علیھ اعتقادا جازما لا شك فیھ مع شرط مطابقة الواقع؛ ولذلك
بما لا مجال للریب فیھ أن العقیدة الإسلامیة ھي عِلْم بالمفھوم العلمي والمنھجي؛ لأنھ لا مكان في الإسلام 

وَلاَ تقَْفُ مَا لَیْسَ لَكَ . قال  تعالى: عقلیاً صریحاً أو نقلیاً صحیحاً  لاعتقادٍ لا یؤسس على دلیل سواء كان
مْعَ وَالْ  فَاعْلمَْ أَنَّھُ لاَ إلَِھَ  ]، وقال:36 الإسراء:[ بَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَئكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً بِھِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

ُ وَاسْتَغْفرِْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  قلُْ ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ ]، وقال جل ذكره: 19 [محمد: إلاَِّ اللهَّ
قلُْ ھَاتوُا برُْھَانَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ  ]، وقال: 9 [الزمر: وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أوُلوُ الأَْلْبَابِ  یَعْلَمُونَ 

وجاء في كتاب العلم من صحیح البخاري رحمھ الله باب: العلم قبل القول  ،]111 [البقرة: صَادِقِینَ 
  . 2والعمل

من أساسیات المنھج العلمي الوصف والملاحظة والافتراض، ثم التجربة والاستنتاج؛ ولقد نعى  
القرآن الكریم على الكفار عدم استعمالھم لوسائل الإدراك التي یتحقق بھا ھذا المنھج  الذي یقود حتماً 

نْسِ لَھُمْ وَلَقدَْ ذَرَأْ إلى الحقیقة العلمیة الإیمانیة المطابقة للواقع، قال  تعالى:  نَا لِجَھَنَّمَ كَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ
 نْعَامِ بلَْ ھمُْ أضََلُّ قلُوُبٌ لاَ یفَْقَھوُنَ بِھَا وَلَھمُْ أعَْینٌُ لاَ یبُْصِرُونَ بِھَا وَلَھمُْ آذَانٌ لاَ یسَْمَعُونَ بِھَا أوُلَئكَِ كَالأَْ 
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فالحس المتمثل في السمع والبصر ھو المرحلة الأولى في ھذا ]، 179 [الأعراف: أوُلَئكَِ ھمُُ الْغَافِلوُنَ 
المنھج حیث الملاحظة التي تقود إلى وجود المشكلة ، ثم تتدخل قوة الوعي والإدراك وھي التي یعبر 
عنھا القرآن الكریم بالقلب والتي تجتھد في طرح الفرضیات والاستنتاجات المحتملة التي یؤكدھا الواقع 

  دنا إلى العلم والاعتقاد المطابق للواقع.والتجربة ثم تقو
   أولا: مفھوم العلم في القرآن الكریم

الآیات التي تذكر العلم كثیرة جدا في القرآن الكریم، ولكن بعد البحث والاستقراء فإنھ بإمكاننا 
  تحدید المفاھیم القرآنیة الأساسیة للعلم ونقسمھا قسمین:

العلم بمعنى العلم الإلھي، ویعبر عنھ المفسرون بمصطلحات مختلفة منھا (القرآن) نحو قولھ  -أ
قال الرازي في تفسیر  ،]93[ یونس: وَرَزَقْنَاھمُْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ فَمَا اخْتلََفُوا حَتَّى جَاءَھمُُ الْعِلْمُ تعالى: 
وإنما سماه علما لأنھ سبب العلم، وتسمیة السبب ، والمراد من العلم القرآن النازل على محمد "الآیة: 

 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أھَْوَاءَھمُْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ، ونحو قولھ تعالى:  3باسم المسبب مجاز مشھور
  . 4"والقرآن من علم الله ]،120 [البقرة:

الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ إلاَِّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھمُُ  وَمَا اخْتلََفَ ومنھا (كتب أھل الكتاب) نحو قولھ تعالى: 
، "والمراد من 5]، قال القرطبي: یعني بیان صفتھ ونبوتـھ في كتبھـم19 [آل عمران: الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَھمُْ 

نَبِّئوُنِي بِعِلْمٍ ، ونحو قولھ تعالى: 6.".الكتاب الجنس المنتظم لجمیع الكتب المنزلة، أو اللوح [المحفوظ].
أي بعلم إن كان عندكم من أین ھذا التحریم الذي افتعلتموه؟ ولا علم  ،]143 [الأنعام: إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ 

   .7عندھم لأنھم لا یقرؤون الكتب
لْنَاهُ نِعْمَةً العلم بمعنى العلم الدنیوي البشري، وذلك نحو قولھ تعالى:  -ب مِنَّا قَالَ إِنَّمَا ثمَُّ إذَِا خَوَّ

ا ، ونحو قولھ تعالى: 8قال قتادة: "على علم عندي بوجوه المكاسب" ،]49[الزمر: أوُتِیتھُُ عَلَى عِلْمٍ  فلََمَّ
"... وقیل فرح الكفار  قال القرطبي: ،]83 [غافر: جَاءَتْھمُْ رُسُلھُمُْ بِالْبَیِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَھُمْ مِنَ الْعِلْمِ 

، وقال أبو السعود: "أي أظھروا الفرح )9(بما عندھم من علم الدنیا نحو :یعلمون ظاھرا من الحیاة الدنیا
بذلك، وھو ما لھم من العقائد الزائغة والشبھ الداحضة، وتسمیتھا علما للتھكم بھم، أو علم الطبائع والتنجیم 

  . 10والصنائع ونحو ذلك
وخلاصة القول أن العلم في القرآن یأتي بمعنى الوحي الإلھي، وھو المعنى الغالب فیھ، ویأتي 
بمعنى العلم الدنیوي البشري، الذي یشمل العلوم والمعارف الاستدلالیة النظریة والتطبیقیة العملیة 

  كالصنائع وطرق الكسب ونحوھا. 
  ثانیا: بعض الفروقات 

  لمصطلحات المتعلقة بالعلوم والمعرفة ومنھا:ھناك فروقات دقیقة بین بعض ا
عرّف الآمدي الظن بقولھ: "وأما الظن فعـبارة عـن ترجح أحد : الفرق بین العلم والظن -أ

".. ثم  الرازي بقولھ:، وعـرفـھ 11الاحتمالین في النفس على الآخر مـن غیر قطـع (كما ھو في العلم) "
زَین ظاھري التجویز"العبارة المحررة أن الظن تغلیبٌ لأحد  ، فإذا كان الظن لا یفید القطع فإن 12مُجوَّ
  العلم یفیده، وھو فرق جوھري بینھما. 

الفرق بین العلم والیقین أن العلم ھو اعتقاد الشيء على ما ھو بھ : الفرق بین العلم والیقین -ب
الیقین. یجوز أن یوصف الله ب على سبیل الثقة، والیقین ھو سكون النفس وثَلَجُ الصدر بما عُلم، ولھذا لا
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ویقال: ثلج الیقین وبرد الیقین، ولا یقال: ثلج العلم وبرد العلم، وقیل: الموقن العالم بالشيء بعد حیرة 
وشك، والشاھد أنھم یجعلونھ ضد الشك ویقولون: شك ویقین وقلّما یقال: شك وعلم، فالیقین ما یزیل 

  . 13الشك دون غیره من أضداد العلوم
ویمكننا القول بعد ذلك: إن الیقین ھو صفة للعلم تفید أن ھناك درجة علیا من العلم، كما أن ھناك 

  . 14درجة علیا من الإیمان ھي الیقین قال ابن مسعود: "الیقین الإیمان كلّھ"
كل علم اعتقاد، ولیس كل اعتقاد علما إذ العلم بالشيء إنما ھو تیقن : الفرق بین العلم والاعتقاد -ج

قال الغزالي: ".. والمُعتقدِ إن أصغى إلى الشبھ تزلزل  ، صحتھ، والمُعتقدُِ یمكن تشكیكھ بخلاف العالم
  . 15اعتقاده دون العالم..."

ومجمل القول أن كلَّ علم اعتقادٌ ولیس كلُّ اعتقادٍ علمًا، وإذا كان الاعتقاد مطابقا للواقع كان علماً، 
َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا ولذلك قال تعالى:    .]، ولم یقل المعتقدون28 [فاطر: یَخْشَى اللهَّ

  المطلب الثالث: العلم الأصیل والعلم الزائف
، م]994-م1902[  لقد سبق القرآن الكریم فلاسفة العلم في ھذا العصر وعلى رأسھم كارل بوبر 

وكان  ،16"لیس العلم شیئا أكثر من منھجھ"وھو أحد كبار فلاسفة العلم في العصر الحدیث والذي قال: 
من أعضاء حلقة فیینا التي دأبت على إقصاء المیتافیزیقا ورأت أن قضایاھا لا معنى لھا وسُمي مذھبھا 
بالتجریبیة المنطقیة أو الوضعیة المنطقیة، ومع ذلك لم یكن بوبر مقتنعاً بمنھجھا العلمي اقتناعا كلیا لأنھا 

عن المؤیدات للنظریة العلمیة بینما ھو كان یرى أن ذلك غیر كافٍ  بسبب إمكانیة اكتفت بالتحقق والبحث 
حدث متوقع یدحض تلك النظریة ومؤیداتھا ویفسد نتائج الاستقراء، فالنظریة التي لا تقبل الدحض 
والتفنید بأي حدث ممكن التصور والوقوع ھي نظریة غیر علمیة في رأیھ، فعدم القابلیة للدحض لیست 

ة للنظریة بل عیبا فیھا ،والأصالة العلمیة لھا تكمن في كثرة ما تمنعھ وتحظره من أشیاء فكلما كانت مزی
ھذه الأشیاء الممنوعة كثیرة كانت النظریة أكثر أصالة من غیرھا ،وقد یتبین بطلان بعض النظریات 

فسیر یلجؤون إلى إعادة تالقابلة للاختبار وعوض أن یعترف أصحابھا بالخطأ الكلي أو الجزئي لھا فإنھم 
مة وذلك ما ینقص من قی بـالمناورة الإصلاحیةتحایلي لاجتناب التفنید والدحض وھو ما یسمیھ بوبر 

  . 17النظریة العلمیة أو یحطمھا كلیة
وقد اعتبر قانون القابلیة للتفنید والدحض الذي وضعھ كارل بوبر مقیاسا للتفریق بین العلم الأصیل 

یس المقصود بذلك المیتافیزیقا والقضایا الغیبیة وبالتالي الدینیة فحسب بل ویمكن لھذا ول والعلم الزائف،
القانون أن ینسحب حتى على النظریات التي تتبنى المنھج العلمي التجریبي من مثل نظریة التطور 

(الكوسمولوجیا) والفیزیاء النظریة، بل وحتى  والارتقاء الداروینیة وبعض نظریات علم الكون
لریاضیات أیضا التي من الممكن استخدماھا في تلك المناورة الإصلاحیة للبحث عن أوصاف ریاضیة  ا

صوریة لبعض الظواھر الطبیعیة والكونیة الغیر قابلة للتجریب، أو أن التجریب أظھر بطلانھا ومع ذلك 
  استخدمتھا بعض التیارات الإلحادیة للاستدلال على عدم وجود خالق للكون.

 ـوفق نظریة وأما ك  مثال على النظریات العلمیة التي أثبت التجریب صحتھا ففكرة مادیة الضوء، ـ
الجاذبیة ــ ومفادھا أن الضوء لا بد أن ینجذب نحو الأجسام الثقیلة كالشمس تماما كما تنجذب الأجسام 

ثابت بعید م) صاحب النظریة أن الضوء القادم من نجم 1955-1879( المادیة وقد بین ألبرت أینشتین
یبدو موقعھ الظاھري قریبا من الشمس سوف یصل إلى الأرض من اتجاه من شأنھ أن یجعل النجم یبدو 
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مبعدا قلیلا عن الشمس وھذا یتعذر رؤیتھ نھارا بسبب توھج الشمس ولكن أثناء كسوف كلي یمكن أخذ 
ین نا رؤیة وقیاس الفرق بصور فوتوغرافیة لھذا النجم فإذا أخذنا صورة لنفس النجم أثناء اللیل أمكن

وھو ما توقعھ أینشتین الذي لم یكتفِ بذلك بل حدد أیضا زاویة الانحراف التي أثبتت التجربة  18المسافتین
  .19تقاربا بنسبة تقدیر عالیة جدا  بینھا وبین توقعھ

 فوالذي یھمنا من قانون القابلیة للدحض ھو ما أشرت إلیھ آنفا من سبق القرآن الكریم لذلك وكی
عجز المخالفون من الكفار والمشركین أمام التحدي الإعجازي الذي طَلَب منھم القیام بعملیة تفنید ودحض 

 فقالوا على سبیل -كما سماھا بوبر -ما كذبوا بھ، وأمام عجزھم فقد مارسوا عملیة المناورة الإصلاحیة 
  من الدلیل الحسي أمامھم وھو المشاھدة.على الرغم  ،سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ المثال عن معجزة انشقاق القمر: 

  المطلب الرابع: آیات التحدي وإمكانیة التفنید والدحض
القرآن الكریم ھو الكتاب الإلھي الذي وضع اللبنات الأولى للمنھج العلمي بمفھومھ الدقیق فھو لا 

 بل ویعرض أقوال أعدائھ قبل إبطالھا وفق قاعدة: یھمل أدلة المخالفین المؤسسة أو الشبھات المستحكمة
كثر من والأ الحكم على الشيء فرع عن تصوره التي تقتضي الوصف والتشخیص قبل العلاج والحل،

ذلك أنھ یدلھم على الطریقة المنھجیة الصحیحة في رفض ما لا یقتنعون بھ من طروحات علمیة وإیمانیة 
  و عدم مطابقتھا للواقع وذلك عن طریق التجربة والاستنتاج.إذا ما استطاعوا أن یكتشفوا خطأھا أ

فھذا إبراھیم الخلیل علیھ السلام رأى قومھ یعبدون الكواكب ویشركونھا مع الله عز وجل فأراد  
أن یقنعھم ویستدل لھم على بطلان ما ھم علیھ من الاعتقاد، فاستعمل المنھج العلمي التجریبي الذي یحقق 

ب، ثم استنتج النتیجة المطلوبة وھي بطلان الشرك أمام حقیقة التوحید تلك الغایة النبیل ة فافترض، ثم جرَّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ (السامیة. قال تعالى:  ا 75وَكَذَلكَِ نرُِي إِبْرَاھِیمَ مَلَكُوتَ السَّ ) فلََمَّ

ا أفََلَ قَالَ لاَ أحُِبُّ الآْفلِِینَ (جَنَّ عَلَیْھِ اللَّیْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَ  ا رَأىَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ ھَذَا 76الَ ھَذَا رَبِّي فلََمَّ ) فَلَمَّ
الِّینَ ( ا أفََلَ قَالَ لَئِنْ لمَْ یَھْدِنِي رَبِّي لأََكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ مْسَ بَازِغَةً قَ 77رَبِّي فَلَمَّ ا رَأىَ الشَّ الَ ھذََا ) فلََمَّ

ا تشُْرِكُونَ ( ا أفَلََتْ قَالَ یَاقَوْمِ إنِِّي بَرِيءٌ مِمَّ   ].78إلى  75الأنعام: [ )78رَبِّي ھَذَا أكَْبَرُ فلََمَّ
فقد كانت التجربة والاستنتاج ھي الوسیلة الدافعة التي أظھرت أن ھذه المخلوقات السماویة لا 
یجوز لھا عقلاً أن تكون أرباباً وآلھة معبودة من دون الله عز وجل؛ لأنھا تختفي وتزول، وھي خاضعة 

 لھ وُجدَت، وحتىلنوامیس الكون التي خلقھا الله عز وجل لحفظ الكائنات حتى تؤدي دورھا الذي من أج
تتحقق حكمة الله في خلقھا. فاعتقاد التوحید في قصة إبراھیم مع قومھ أساسھ منھجي علمي راسخ، ودلیلھ 
ظاھر لا مجال فیھ للشبھات والرِیب؛ ولكن قومھ (الدوغمائیین) وأمام حجة إبراھیم الخلیل الدامغة تعنتوا 

فَمَا كَانَ جَوَابَ قوَْمِھِ ن الذي جاءھم بھ قال تعالى: واستعملوا العنف والقوة الظالمة لرد الحق والبرھا
ُ مِنَ النَّارِ  قوُهُ فَأنَْجَاهُ اللهَّ    .]24 [العنكبوت: إلاَِّ أنَْ قَالُوا اقْتلُوُهُ أوَْ حَرِّ

قَالوُا آمَنَّا برَِبِّ وفي قصة موسى مع سحرة فرعون عندما ھزمھم الله ونصر نبیھ علیھ السلام، 
]، واعتقاد ھؤلاء السحرة بعد 122-121 [الأعراف: )122) رَبِّ مُوسَى وَھَارُونَ (121مِینَ (الْعَالَ 

توبتھم وعلمھم بالإیمان الصحیح كان مؤسساً على منھج علمي أكید، وذلك أنھم كانوا أعلم الناس في 
السحر الذي مملكة فرعون بالسحر، وعندما رأوا معجزة موسى علموا أن ذلك لا یمت بصلة لجنس 

علموه، فانقدح في روعھم نور الإیمان عن علم ودلیل وتوفیق من الله عز وجل. ولذلك كثیراً ما یرد في 
  ...القرآن الكریم اقتران العلم بالإیمان، واقتران الذین یعلمون بالذین یؤمنون. كما سبقت الإشارة إلیھ
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   الإلحادالمطلب الخامس: التحدي العلمي في القرآن الكریم وتھافت 
أساس التحدي بالإعجاز العلمي في القرآن الكریم ھو تقریر اعتقاد أن الله خالق كل شيء، وأن 

ُ رَبُّكُمْ لاَ إلَِھَ إِلاَّ ھذا الخلق كان بعلم وحكمة وقَدَر لا تفاوت فیھ ولا تناقض ولا خلل قال تعالى:  ذَلِكُمُ اللهَّ
 إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقدََرٍ  ]،102 [الأنعام: ھوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ھوَُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبدُُوهُ وَ 

حْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ]، 49 [القمر: مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ]، 3 [الملك: مَا ترََى فِي خَلْقِ الرَّ  [البقرة: بَدِیعُ السَّ
   ] أي: خالقھن من العدم.117

.. وأساس ھذا التحدي أیضا وجود منھجیة علمیة دقیقة تتمیز بالارتكاز على الحس والمشاھدة 
 لإقامة الحجة على المنكرین الجدلیة المنطقیةوالنظر والاستدلال من ناحیة، ومن ناحیة أخرى على تلك 

مَنْ یَخْلقُُ كَمَنْ لاَ أفََ  الذین یغلبون المصالح والمسلمات الآبائیة والجھل المركب على الحجج العلمیة،
"فمن كان قادرا على خلق الأشیاء (المتقدمة الذكر) كان بالعبادة أحق  ،]17 [النحل: یَخْلقُُ أفََلاَ تذََكَّرُونَ 

 ائْتوُنِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ ھذََا أوَْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ ، 20ممن ھو مخلوق لا یضر ولا ینفع"
] فإن كانت لكم حجّة فأظھروھا، أو دلالة فبیّنوھا.. وإذ قد عجزتم عن ذلك فھلاّ رجعتم عن 4 [الأحقاف:

   .21غیّكم وأقلعتم؟
یوصف ھذا العصر الذي نعیش فیھ بأنھ عصر العلم (التجریبي) وتطبیقاتھ [التكنولوجیا] حیث 

ھ یر من أسرار الطبیعة وقوانینھا جعلتفرح الإنسان بما عنده من معرفة علمیة مكنتھ من استكشاف الكث
تعترف إلا بالحس  لا یطور فكره وفلسفتھ وفق ذلك فظھرت الفلسفة التي تعرف بالوضعیة المنطقیة التي

التجربة ولا تقیم وزنا لكل ما ھو غیبي میتافیزیقي وتعتبره وھما وخیالا لا قیمة لھ، وظھرت والمشاھدة و
نظریة التطور باعتبارھا نظریة علمیة في بدایتھا ثم تحولت إلى إیدیولوجیة إلحادیة بعدما أظھر العلم 

  التجریبي خطأھا. 
ور حجة الله على خلقھ في جمیع العص والقرآن الكریم باعتباره آخر الكتب الإلھیة نزولا، وباعتباره

فإن معجزاتھ لا تزال مستمرة في ھذا العصر الذي تمیز عن سائر العصور بذلك التراكم الكبیر للمعارف 
والعلوم الإنسانیة فجاءت معجزاتھ مناسبة لإنسان ھذا العصر الذي اغتر بالعلم إلى درجة التألیھ الذي 

ة الشاملة في الفكر والفلسفة والعلوم والصنائع والقائمة أیضا ھو امتداد لفكر عصر النھضة الأوروبی
على إقصاء الدین وعقائد الكتاب المقدس (الیھودیة والمسیحیة المحرفة) وما تعلق بھ من میتافیزیقا 
وغیبیات لم یكن لھا القدرة المنھجیة على مواجھة ذلك الزحف المادي لعصر النھضة ، ومن أحسن 

ومع أنھ كان  ...22بالأحرى الرموز الإلحادیة   في ھذا العصر ستیفن ویلیام ھوكینجالنماذج على ذلك أو 
یعاني من إعاقة حركیة وكلامیة عالیة جدا فقد نسبت لھ أفكار ونظریات معقدة تجعلنا نشكك في نسبتھا 

خارق لإلیة ولكن الجماعة الإیدیولوجیة  نسجت حول شخصیتھ ھالة من التضخیم لقدرتھ الفكریة وذكائھ ا
 theبغرض تسویق الإلحاد المنسوب إلى العلوم الزائفة المبثوثة في كتابھ الشھیر : التصمیم العظیم 

grand design  ویحتوي الكتاب على 23الذي (ألفھ؟) بمعیة عالم فیزیاء آخر ھو: لیونارد ملودینوف ،
وأن العلم ینفي وجوده،  محاولة لنقض وجود فكرة الإلھ وأن الإلھ مجرد فكرة لیس لھا أي أساس علمي

وأنھ ما دامت الجاذبیة موجودة فلا حاجة لنا للإلھ على الرغم من أن ھذه النظریة الزائفة لا تصمد أمام 
أیة محاولة للتحقق فضلا عن قابلیتھا للتفنید والدحض ، فالجاذبیة عبارة عن قوة  بین أجسام مادیة 

ا، وبما أن فھم نیوتن عن الجاذبیة لیس مكتملا فقد جاء وبالتالي فإنھا وجدت بعد وجود الأجسام لا قبلھ
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أینشتین بمفھوم أكثر وضوحا عن الجاذبیة ، فالجاذبیة عنده ھي عبارة عن انحناءات أو تقعرات في 
الفراغ تسببھا الكتلة فالجاذبیة ناتجة عن وجود الكتلة ولیس العكس والجاذبیة عند نیوتن قوة ناشئة عن 

 ،میاكینغ وزمیلھ لیونارد مرفوض علمجال ناتج عن الكتلة وھذا یبین لنا أن رأي ھو الكتلة وعند أینشتین
بما فیھ بدایة الجاذبیة ـ كان مع الانفجار  -ومن المعروف عند جمھور علماء الكون أن بدایة الكون 

  . 24العظیم فدل ذلك على أن الحدیث عن شيء قبل ھذا الانفجار یكون خارج نطاق قوانین الفیزیاء
وما یقال عن الجاذبیة یقال أیضا عن نظریة التطور والارتقاء الداروینیة وغیرھا من النظریات 
المادیة الإلحادیة التي تعتمد على العلوم الزائفة والتي لا تصمد أمام أیة عملیة تحقق أو تفنید ،ومع ذلك 

 الأكادیمیة لیس على أساسلا تزال ھذه النظریات المبررة للإلحاد متداولة في الأوساط الشعبیة وحتى 
قوتھا العلمیة ولكن باعتبارھا إیدیولوجیات وعقائد وفلسفات یحاول الملاحدة أن یقنعوا بھا أنفسھم لا أكثر 
ولا أقل، وحتى القوانین الفیزیائیة الأصیلة فھي مجرد أوصاف ریاضیة للظواھر الطبیعیة ولا علاقة لھا 

  عدماً.          بعملیة الخلق من العدم لأنھا أصلا كانت
  المطلب السادس: نماذج تطبیقیة من القرآن الكریم

لقد حفلت آيُ القرآن الكریم بتطبیقات كثیرة للمنھج العلمي فیما یتعلق بالتحدي والإعجاز فھناك 
وھو التحدي البیاني للقرآن الكریم في نظمھ وأسلوبھ ومعانیھ مما یدركھ البلغاء  المباشرالتحدي 

نْسُ وَالْجِنُّ عَلىَ أنَْ یَأْتوُا بِمِثْلِ ھَذَا الْقرُْآنِ لاَ یَأتْوُنَ بِمِثْلھِِ والفصحاء وعلماء البیان،  قلُْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ
]، 34[الطور:  فلَْیَأْتوُا بِحَدِیثٍ مِثْلِھِ إنِْ كَانوُا صَادِقِینَ ]، 88 [الإسراء: وَلَوْ كَانَ بَعْضُھمُْ لِبَعْضٍ ظَھِیرً 

 ُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلِھِ وَادْعُوا شُھدََاءَكُمْ مِنْ د ا نزََّ ِ إنِْ كُنْتمُْ وَإنِْ كُنْتمُْ فيِ رَیْبٍ مِمَّ ونِ اللهَّ
یدركھ العلماء وأھل الاختصاص في مختلف المعارف  غیر مباشروھناك تحدي  ،]23 بقرة:[ال صَادِقِینَ 

  والفنون، وسأكتفي بثلاثة نماذج من كل ذلك وھي كما یلي:
   أولا: التحدي البیاني

لقد جرت العادة مع الرسل أن الله یؤیدھم بالمعجزات التي ھي من جنس ما یتفوق فیھ أقوامھم ، 
وبالنسیة للأمة العربیة فإنھا لا تكاد  تعرف شیئا مما تفوقت فیھ الأمم الأخرى إلا الفصاحة والبیان 

ءم مع الموضوع والبلاغة، فكان الإعجاز البیاني وجھ من وجوه الإعجاز القرآني الأخرى التي تتلا
فقد نزل القرآن الكریم على محمد صلى الله علیھ وسلم وسط قوم یمجدون الكلمة والوسیلة والھدف، 

ویخضعون لسحر البیان و لم تعرف أمة من الأمم  كالعرب في تفوقھا في فنون الكلام والفصاحة والبیان 
بل ، وأكثر من ذلك فقد تحداھم أن یؤلفوا ،فجاءھم القرآن بكلام لا عھد لھم بھ ولم یسمعوا لھ مثیلا من ق

أمَْ یَقوُلوُنَ افْتَرَاهُ قلُْ فَأتْوُا بسُِورَةٍ  كلاما یجاریھ في الفصاحة و البیان والبلاغة  ، قال تعالى متحدیا لھم:
ِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ  الحقائق الواقعة بمجرد القول  ]، فرد38 [یونس: مِثْلِھِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتمُْ مِنْ دُونِ اللهَّ

لا یؤثر فیھا و إنما المطلوب دلیل ملموس یؤكد الادعاء ببطلان تلك الحقائق، وھذه الآیة إلزام بأن یأتوا 
، فقد أمره الله سبحانھ أن یتحداھم حتى یظھر عجزھم ویتبین -كما یزعمون-بسورة مثلھ إن كان مفترى 

إن كان الأمر كما تزعمون من أن محمدا افتراه، فأتوا أنتم على ضعفھم فقال: قل فأتوا بسورة مثلھ أي: 
جھة الافتراء بسورة مثلھ في البلاغة، وجودة الصناعة، فأنتم مثلھ في معرفة لغة العرب، وفصاحة 
الألسن، وبلاغة الكلام وادعوا بمظاھریكم ومعاونیكم من استطعتم دعاءه والاستعانة بھ من قبائل العرب، 

  . 25لتي تجعلونھم شركاء �ومن آلھتكم ا
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والتحدي في ھذه الآیة وقع بجھتي الإعجاز اللتین في القرآن: إحداھما النظم والرصف والإیجاز 
والجزالة، كل ذلك في التعریف بالحقائق، والأخرى المعاني من الغیب لما مضى ولما یستقبل، وحین 

.. وآیات التحدي في القرآن الكریم جاءت على .26تحداھم بعشر سور مفتریات إنما تحداھم بالنظم وحده
ِ ھوَُ أَھْدَى: قولھ: أحدھاوجوه:  قلُْ لَئِنِ : قولھ: ثانیھا]، و49[القصص:  فَأتْوُا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أنَْ یَأْتوُا بِمِثْلِ ھَذَا الْقرُْآنِ لاَ یَأتْوُنَ بِمِثْلِ   ھِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِیرًااجْتَمَعَتِ الإِْ
فَأْتوُا : قولھ: رابعھا] و13[ھود:  فَأْتوُا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِھِ مُفْتَرَیَاتٍ : قولھ: ثالثھاو ،]88[الإسراء: 

  .27]23 [البقرة: بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلِھِ 
فجعل عجزھم علماً للرسالة، فلو قدروا ما أقصروا، وبذلوا أرواحھم في إطفاء نوره وتوھین أمره، 

، وتارة یقولون: لاَ تَسْمَعُوا لِھذََا الْقرُْآنِ وَالْغَوْا فِیھِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبوُنَ فلما رأیناھم تارة یقولون: 
 ھذامثل لقلنا نشاء لو :وتارة یصفونھ بأنھ ، َلِین لَ عَلَیْھِ الْقرُْآنُ ، وتارة یقولون: أسََاطِیرُ الأَْوَّ لَوْلاَ نُزِّ

لْھُ ، وتارة یقولون: جُمْلَةً وَاحِدَةً  عن الإتیان بمثلھ، علمنا  عجزاً . كل ذلك ائْتِ بِقرُْآنٍ غَیْرِ ھَذَا أوَْ بَدِّ
ة لنقل ما دق وجل، وقد رأینا كتباً قصورھم عنھ، ومحال أن یقال: إنھ عورض فلم ینقل، فالنفوس مھتز

  .28كثیراً صنفت في الطعن على الإسلام قد نقلت وتدوولت
فالتحدي البیاني في القرآن الكریم كان موجھا لمن ھم أھل لذلك وموضوعھ من جنس ما یتفوقون 

معاني ظ والفیھ عن غیرھم من الأمم ولا ینافسھم علیھ أحد، مع امتلاكھم للوسائل التي تساعدھم من الألفا
والنظم، ولذلك كانت (المنازلة) متكافئة بل إن الكفة كانت تمیل لغیر النبي الأمي الذي یستمد قوة التحدي 
من الله الذي أرسلھ بوحي منھ وذلك للدلالة على صدقھ، على أساس أن محاولات التفنید والدحض باءت 

عربي اللسان وحروفھ وكلماتھ ھي من جنس بالفشل مع أنھا داخلة في مجال الإمكان باعتبار أن القرآن 
كلام العرب، فالتحدي البیاني مؤسس منھجیا وعلمیا لأن الغلبة والتفوق لم تكن نتیجة قھر وإلزام ،ولكن 
نتیجة نزال ومبارزة متكافئة في الوسائل والعُدد. فثبت بالمنھج العلمي حقیقة ھذا التحدي الإعجازي 

  البیاني. 
  ثانیا: التحدي الغیبي

یرى جمھور العلماء أن التحدي في القرآن الكریم إنما وقع للعرب من جھة البیان والفصاحة 
العددي وغیره، ومع وجاھة ھذا الرأي  والنظم ولیس من جھة إعجازه الغیبي والعلمي والتشریعي أو

عا جمی فھو لا یمنع وقوع التحدیات الأخرى ضمنیا للعرب ولغیرھم من الأمم في كل زمان ومكان لأنھم
مخاطبون بالقرآن ، ولأن المعجزات والتحدیات في القرآن مستمرة إلى یوم القیامة ، ومن ذلك التحدي 
بالإعجاز الغیبي لأن الغرض یبقى دائما ھو الاستدلال والبرھنة على صدق الرسول وما جاء بھ من 

خرى تقع أثناء نزولھ، وأوأحداث مستقبلیة س ربھ، ولقد أخبر القرآن الكریم بأحداث وقعت قبل نزولھ،
بعد انقطاع الوحي مما یتعلق بظھور الآیات المستقبلیة في الحیاة الدنیا ،ثم ما سیقع بعد ھذه الحیاة من 

تلِْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الْغَیْبِ ، أحداث القیامة والیوم الآخر ،وقبل كل ذلك أشراطھا وعلاماتھا الصغرى والكبرى
  ].49 [ھود: تَعْلَمُھَا أنَْتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِنْ قَبْلِ ھَذَا فَاصْبرِْ إنَِّ الْعَاقِبَةَ للِْمُتَّقِینَ  نوُحِیھَا إلَِیْكَ مَا كُنْتَ 

ومن نماذج ھذا التحدي إخبار القرآن الكریم بھزیمة الفرس بعد تغلبھم على الروم في تلك الواقعة 
ومُ (1الم ( ، قال تعالى:29الموثقة تاریخیا ) فيِ أدَْنَى الأَْرْضِ وَھمُْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبوُنَ 2) غُلِبَتِ الرُّ

ِ الأَْمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَیَوْمَئذٍِ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ (3( ِ یَنْصُرُ مَنْ یشََاءُ 4) فِي بِضْعِ سِنِینَ ِ�َّ ) بِنَصْرِ اللهَّ
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حِیمُ (وَھوَُ الْعَزِ  " فقد أخبر عن غلبة ستكون وستحدث لا عن غلبة قد كانت،  ]،5-1الروم: [ )5یزُ الرَّ
ومثل ھذا لا یدركھ البشر ولا یستفاد منھم، إذ لا یبلغھ علم البشر ولا یدرك بالقیاس بالسابق من الأمور، 

، وقد وجد المشركون في ھذا 30فإذا كان على ما أخبر دل أنھ با� عَلمِ ذلك، وبوحيِ منھ إلیھ عرف ذلك"
 ولما بلغ خبر انتصار الفرس إلى مكة شق ذلك على النبي التحدي فرصة ذھبیة  للدحض والتفنید، 

وفرح المشركون وشمتوا وقالوا: قد   والمسلمین، لأن فارس مجوس لا كتاب لھم والروم أھل الكتاب،
لا یقرّر الله أعینكم، : أبو بكر رضى الله عنھ فقال لھم ظھر إخواننا على إخوانكم، ولنظھرنّ نحن علیكم ،
ل بیننا كذبت یا أبا فصیل، اجع: فقال لھ أبى بن خلف  فوالله لتظھرنّ الروم على فارس بعد بضع سنین،

المراھنة، فناحبھ على عشر قلائص من كل واحد منھما، وجعلا الأجل  :والمناحبة أجلاً أناحبك علي،
البضع ما بین الثلاث إلى التسع، فزایده  :فقال الله عنھ رسول الله  فأخبر أبو بكر رضى  ثلاث سنین،

في الخطر ومادّه في الأجل. فجعلاھا مائة قلوٍص إلى تسع سنین. ومات أبىّ من جرح رسول الله لھ في 
  .31غزوة أحد، وظھرت الروم على فارس یوم الحدیبیة، وذلك عند رأس سبع سنین

قرآن الكریم على أن المسلمین سیدخلون المسجد الحرام فاتحین ومن نماذج ھذا التحدي تأكید ال
بعد صلح الحدیبیة على الرغم من سیطرة المشركین على مكة ومنعھم للصحابة من أداء العمرة، قال 

ُ تعالى:  ؤْیَا بِالْحَقِّ لَتدَْخُلنَُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللهَّ ُ رَسُولَھُ الرُّ  آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُءُوسَكُمْ لَقَدْ صَدَقَ اللهَّ
رِینَ لاَ تَخَافوُنَ فَعَلمَِ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلكَِ فَتْحًا قَرِیبًا   .]27 [الفتح: وَمُقَصِّ

وقد أخبر الله رسولھ أنھم سیدخلونھ حتما، والتأكید مع الاستثناء كان على جھة تنبیھھم إلى التأدب 
بتقدیم المشیئة في خطابھم، وقیل: یرجع تقدیم المشیئة إلى دخول كلھم أو دخول بعضھم فإن الدخول كان 

  . 32بعد أكثر من سنة، ومات منھم قوم
یقول أصحابھ: ستأتون البیت وتطوفون بھ آمنین محلِّقین رؤوسكم ومقصرین  وكان رسول الله 

لا تَخافون، بناءً على رؤیا حقٍّ أراه الله إیَّاھا، وظن المسلمون حین خرجوا في ذي القعدة من السنة 
مئذ یو السادسة للھجرة لأداء العمرة سائقین معھم الھدي، أنَّ ذلك ھو وقت تَحقیق الوعد، إلا أنھم تحللوا

في الحدیبیة، ورجعوا دون أن یعتمروا، بعد التوقیع على صُلح مع المشركین الذي جاء على غیر ما 
ولا دخلنا ا میسُرُّ الصحابة، وكان في ھذه الحادثة فرصة للمنافقین للتفنید والدحض فقالوا استھزاء: "

 سورة الفتح بوقوعھ والتي نزلت ، لكن الله جعل ھذا الصلح مقدمة للفتح المبین، الذي بشرت33حلقنا"
وھم في طریق العودة من الحدیبیة إلى المدینة، ثم تحقق فتح مكة بعدھا في السنة  على رسول الله 

  الثامنة من الھجرة. 
لقد تبین في كل من سورتي الروم والفتح أن ھذا الإعجاز الغیبي تحقق بطریقة منھجیة علمیة 

لمنافقین والمشركین فرصة لمحاولة دحضھ وتفنیده ولكنھا فشلت في وذلك بعدما توفرت للمخالفین من ا
آخر المطاف وثبت صدق الرسول فیما أخبر بھ عن ربھ في ھذین النموذجین خصوصا، وسیتحقق تبعا 
لذلك كل ما أخبر بھ من أحداث مستقبلیة سواء ما تعلق بالأمور الدنیویة أو أمور الآخرة عموما، فمن 

بعد في الدنیا، فمن العقل والمنطق والشرع أن نصدقھ أیضا فیما بعد البعد من  صدَقَنا من قبل ومن
 الغیبیات وأحوال یوم القیامة.  
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  ثالثا: التحدي العلمي
تمكن المسلمون قبل ھذا الانفجار المعلوماتي والتكنولوجي من معرفة حقائق علمیة إیمانیة وردت 
في نصوص الوحي الإلھي ووصفھا المفسرون باستعمال الأداة اللغویة وما توافر من نصوص شرعیة 

ر معاصأخرى، ثم بما كسبوا من معارف علمیة أو تجارب متداولة بسیطة، بینما لم یتمكن الإنسان ال
البعید عن ھدي القرآن والسنة من معرفة نفس تلك الحقائق إلا بعد أن بذل جھدا كبیرا في البحث 
والاكتشاف مع ما یتطلب ذلك من تفكیر عمیق وإنفاق للأموال والأوقات، لقد عرف المسلمون منذ عصر 

ل خلقي معینة في تسلسالتنزیل مراحل تطور الجنین في بطن أمھ بألفاظ دقیقة یعبر كل منھا عن مرحلة 
ن  بدیع سیما تلك المرحلة التي لا یمكن ملاحظتھا بالعین المجردة وھي مرحلة الانقسام الخلوي وتكَوُّ

نْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ الخلایا الأولى للنسیج البشري أو ما یعرف بالخلایا الجذعیة، قال تعالى:  وَلَقدَْ خَلقَْنَا الإِْ
) ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا 13لْنَاهُ نطُْفَةً فيِ قَرَارٍ مَكِینٍ () ثمَُّ جَعَ 12مِنْ طِینٍ (

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِ  [المؤمنون:  )14ینَ (الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثمَُّ أنَْشَأنَْاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهَّ
ولم یزد علماء العصر على ذلك شیئاً رغم الجھود المضنیة التي بذلوھا وما أجروه من تجارب  ،]12-14

وتشریحات مجھریة تیقنوا على إثرھا بأن القرآن قد سبقھم وأنھ لا یمكن عقلا أن یصدر مثل ھذا الكلام 
  .  34إلا من الخالق الذي خلق الإنسان

ون عامتھم وخاصتھم من خلال قراءة القرآن وتدبره ما لا یعرفھ الیوم إلا وأیضا فقد عرف المسلم
أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقًا العلماء والمتخصصون في مراكز البحث والدوائر الأكادیمیة، من مثل أن السماء مبنیة، 

مَاءُ بَنَاھَا ( اھَا (27أمَِ السَّ -27 [النازعات: )29لَیْلَھَا وَأَخْرَجَ ضُحَاھَا () وَأغَْطَشَ 28) رَفَعَ سَمْكَھَا فسََوَّ
وأنھا نسیج محبوك  ،]2 [الرعد: بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَھَا ]، وأنھا باعتبارھا بناءً فلھا أعمدة غیر مرئیة29
 ُِمَاءِ ذَاتِ الْحُبك مَاءَ سَقْفًا مَحْفُ  ..]، وأن لھا سقفا.7 [الذاریات: وَالسَّ وظًا وَھمُْ عَنْ آیَاتِھاَ وَجَعَلْنَا السَّ

مَاءِ فَظلَُّوا فِیھِ یَعْرُجُونَ ( ]، وأنھا ذات أبواب32 [الأنبیاء: مُعْرِضُونَ  ) 14وَلوَْ فَتَحْنَا عَلَیْھِمْ بَابًا مِنَ السَّ
رَتْ أبَْصَارُنَا بلَْ نَحْنُ قوَْمٌ مَسْحُورُونَ ( فكل الأوصاف السابقة  ]،15-14 :الحجر[ )15لَقَالوُا إنَِّمَا سُكِّ

التي تكون في الأبنیة أطلقھا القرآن على السماء ولذلك استخدم علماء الكون نفس المعاني والمصطلحات 
التي ذكرھا القرآن بعد أن كان اعتقادھم بإن السماء فراغ وفضاء، فعادوا إلى تسمیتھا بالبناء الكوني أو 

  .  35النسیج الكونى
آیات القرآن الكریم یومیا في بیوت المسلمین وفي مساجدھم  وفي أي وغیر ھذا كثیر مما یتلى من 

مكان یوجدون فیھ، وإذا كان المنكِر لھذه الحقائق الإیمانیة في ریب منھا فما علیھ إلا تفنیدھا،غیر أن 
حیث  -وھو الغالب في أبحاثھم واكتشافاتھم -علماء الكون تحققوا من صحتھا سواء بقصد أو بغیر قصد 

ن تلك الحقائق الإیمانیة ھي حقائق علمیة أیضا ،وأن الإیمان الصحیح لا یتعارض مع المنھج تبین أ
  العلمي والعلم الأصیل.

  الخاتمة    
تبین من خلال ھذا البحث أن الإشكال الذي یطرح بین العلم وبین الإعجاز والتحدي في القرآن 
الكریم لیس حقیقیا وأن المنھج العلمي نفسھ تكفل بذلك، فالقرآن كتاب یمتزج فیھ العلم بالإیمان ویتكامل 

ن حي الإلھي وذلك عفیھ عالم الشھادة بعالم الغیب، بل یؤكد أیضا على قصور العلم البشري أمام الو
طریق التجربة والبرھان المادي الذي ینتھجھ العلماء أنفسھم ، وتبین أیضا أن استناد الإلحاد المعاصر 
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على المنھج العلمي لا أساس لھ إلا بعض العلوم الزائفة التي اتخذھا قاعدة إیدیولوجیة في محاولة فاشلة 
زیادة  -القرآن الكریم فلاسفة العصر في اشتراطھم للحفاظ على خلفیة یجتمع حولھا أنصاره، ولقد سبق 

أن تكون النظریة العلمیة قابلة للتفنید والدحض، وھذا الشرط ھو الذي ساھم في فضح  -على التحقق
بعض النظریات التي كانت تنتسب إلى المنھج العلمي وصنفھا في إطار العلوم الزائفة مثل نظریة التطور 

في حین أثبتت ھذه المنھجیة الجدیدة صحة نظریات علمیة أخرى عن  وبعض نظریات العلوم الكونیة
، وتظھر ھذه المنھجیة جلیة في القرآن الكریم من خلال لتجربة ولكنھا صمدتطریق محاولة تفنیدھا با

عرض بعض النماذج في قضایا مختلفة حول التحدي بالإعجاز في مجالات البیان والغیب والعلم 
إلى  والله ھو الموفق، أكدت على أن الحقائق الإیمانیة ھي أیضا حقائق علمیة التجریبي والكوني والتي

  سواء السراط.
  المراجع  قائمة المصادر و 

الجامع لأحكام القرآن (تفسیر القرطبي)، أبو عبد الله محمد شمس الدین القرطبي، تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم  -1
 م. 1964، 2أطفیش، دار الكتب المصریة، القاھرة، ط 

 م. 1983الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن علي الآمدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  -2
 م. 1988، 1الدین الرازي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  المحصول، فخر -3
، 4الفروق في اللغة، أبو ھلال العسكري، تحقیق: لجنة إحیاء التراث العربي، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط  -4

 م. 1980
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لطائف الإشارات، (تفسیر القشیري)، عبد الكریم القشیري، تحقیق: إبراھیم البسیوني، الھیئة المصریة العامة  -6
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  .ھـ1426، 1، ط بیروت
  .1987، 3ط ، بیروت ،دار الكتاب العربي ،محمود بن عمر الزمخشري ،الكشاف -11
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، محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدین الرازي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، التفسیر الكبیر)مفاتیح الغیب ( -27

  . 2/349، 3ط 
ھـ، 1420، 1وني، كلیة الآداب، جامعة طنطا، ط ، تحقیق ودراسة: د. محمد عبد العزیز بسیتفسیر الراغب الأصفھاني -28

1/43  .  
في ھذه الفترة توالت انتصارات الفرس على الروم  م]،602/628الحرب الساسانیة البیزنطیة (الروم الشرقیون) [ -29

 فاحتلوا الكثیر من بلاد الشام ومصر والعدید من الجزر في بحر إیجة وأجزاء من الأناضول، وكاد الفرس أن یقضوا
م حیث استعاد زمام المبادة من الفرس في العدید من المعارك 610 على حكم الروم لولا صعود الإمبراطور ھرقل سنة:

وأما القرآن فیشیر إلى  م على قول،627 آخرھا تلك المذكورة في سورة الروم. وھي معركة (نینوى) بالعراق سنة:
وھو ما یتطابق مع أرض  یأتي بمعنى: الأقرب والأقل والأصغر،، والأدنى لغة في أدنى الأرضتحدید المكان بقولھ: 

وأقلھا انخفاضا عن مستوى سطح البحر، إضافة  فھو أقرب بلاد العرب إلى الروم، غور الأردن، الشام وبالتحدید:
-3/466 الساسانیة البیزنطیة، تفسیر الزمخشري، الحرب /https://ar.wikipedia.org/wiki صغر مساحتھ. انظر:

467.  
، أبو منصور الماتریدي، تحقیق: د/ مجدي باسلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، تفسیر الماتریدي (تأویلات أھل السنة) -30

 . 8/249ھـ، 1426، 1ط 
بعد أن انصرفوا من مكة عاقدین  ـھ628، ووصل خبر ھذه المعركة إلى المسلمین عام تفسیر الزمخشريانظر:  -31

      .467-3/466صلح الحدیبیة، 
  .3/432 ،انظر: لطائف الإشارات (تفسیر القشیري) -32
  .28/86 مفاتیح الغیب (تفسیر الرازي)، -33
القرآن مرجع لتصحیح المعلومات سواء العلمیة أو التاریخیة أو غیرھا ولیس العكس باعتبار أن جھد الإنسان المعرفي  -34

فتفسیر القرآن الكریم یستأنس بھذه العلوم أو یوظفھا للمناظرة والجدل مع المخالفین  ،والعلمي نسبي وعرضة للخطأ
]،  76 [النمل: إنَِّ ھَذَا الْقرُْآنَ یَقصُُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أكَْثرََ الَّذِي ھمُْ فِیھِ یَخْتلَِفوُنَ ولا یعتبرھا أدلة قطعیة، قال تعالى: 

ھذا القرآن یبین لھم الحكم في أكثر ما یختلفون، أو یبین لھم الحق في أكثر ما یختلفون فیھ، بمعنى یصحح ویرجح لھم ف
 .8/134 ،انظر: تفسیر الماتریدي ،روایاتھم المتعارضة

 جانفي 13 اطلع علیھ في: m.com/ -https://quranالسماء المبنیة والأعمدة المخفیة، د/أحمد سنان الكامل،انظر:  -35
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